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  : الملخص

في الجزائر خلال العھد  یدور موضوع ھذا المقال حول الحالة العلمیة
العثماني عامة، وزمن أبي راس المعسكري بالخصوص، وبالضبط حوالي 
منتصف القرنین الثاني عشر للھجرة، والثامن عشر المیلادي 

، والنصف الأول من القرنیین الثالث عشر الھجري، )م1757/ھـ1150(
، حیث تمیزت الأوضاع العلمیة )م1824/ھـ1238( والتاسع عشر للمیلاد

، والعلوم الصوفیة، ..عموما بسیطرة العلوم الشرعیة، من فقھ وأصول وحدیث
وكذلك بعض المجلات الأدبیة، خاصة النحو ومختلف ألوان النثر الأدبي، 
وكذلك الشعر، كما لم تكد المراكز العلمیة في ذلك العھد تخرج عن المسجد 
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، بالإضافة إلى بروز العدید من العلماء في الجزائر في ذلك ..تابوالزاویة والك
العھد ومن أبرزھم مؤلفنا أبو راس المعسكري، الذي ألف في مختلف علوم ذلك 
العصر على غرار أترابھ من العلماء الجھابذة، والمیزة الظاھرة على ھتھ العلوم 

دا، إلا ناذرا جدا، فجل ھي ظاھرة التقلید وكذلك الحفظ، فلا تكاد تجد عالما مجد
الإنتاج العلمي في ذلك العھد كان عملا على مؤلفات السابقین إما حاشیة أو 
تعلیقا، وبذلك یكون ھذا العھد عصر الجمود الفكري والعلمي رغم كثرة العلماء 

  .والمؤلفات
  : الكلمات المفتاحیة

  .المعسكري الجزائر،العھد العثماني، الحالة العلمیة، كتب الرحلات، أبو راس

 
Abstract: 
 This article deals with the scientific situation in the Ottoman’s 
Algeria in genaral, and especially during the period of Abu Ras El-
Maaskari. Exactely about the midle of the 12th hijri century /the 18th 
centuryAD (1150 h – 1757 ad) and the first half of the 13th hijri 
century/the 19th centuryAD (1238 h – 1824 ad). That period knew the 
domination of the islamic sciences such as fiqeh, Ussul, Hadith and 
Sufi sciences, and some litterature sciences especially  grammar, prose 
and poetry. 
The scientific centres were -just- mosques and zawaya and domes, in 
addition to several scientists in Algeria in that period, such as the 
author of the studied journey in this article:  Abu Ras El-Maaskari, 
who wrote in many fields and sciences. 
The specifity of science in that age is tradition and simulation and 
memorizing. That’s why its too rare to find an innovator. Almost of 
the scientific productions in that period was rewritings of the previous 
ones, by footnotes or comments. It was the age of the scientific inertia, 
although the big number of scientists and books. 
Keywords:  
 Algeria, Ottoman period, scientific situation, journey books, Abu Ras 
El-Maaskari. 
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  : مقدّمة
لقد تفوق المغاربة في فن الرحلة ووضعوا فیھ مؤلفات بدیعة طبع 
بعضھا وأكثرھا لا یزال مخطوطا ومنھا ما یعتبر ضائعا ولا یعرف إلا بالنقل 
عنھا في كتب التاریخ والأدب والتراجم، ولقد أضاف الجزائریون إلى أدب 

ة التي الرحلة عدة مؤلفات وكان لھم حضور فیھا خصوصا في الفترة العثمانی
تمیزت عن غیرھا من فترات تاریخ الجزائر، فكانت فترة قائمة بذاتھا، لھا 
طابعھا السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الخاص بھا، فیكون لھذه 
الرحلات الجزائریة فوائد تاریخیة جمة نظرا لقلة المصادر العربیة التي یعول 

امت ثلاثة قرون في تاریخ علیھا لنفض الغبار وإلقاء الضوء على فترة د
الجزائر، وھي أكثر الفترات غموضا وتشویھا، ھذه الفترة التي لازالت مجھولة 
بعض الجوانب وتعاني قلة المصادر، والذین عاشوا في ھذه المرحلة وتعایشوا 

،لاعجب أنھم یتأثرون ..معھا، من علماء وأدباء وفنانین وفقھاء ومؤرخین
بھم فیھا، فیصطبغ نتاجھم بصبغة خاصة تتجلى من  بطبیعة ھذه البیئة وما یحیط

خلالھا بصمة العصر، إذ أن أغلب ھؤلاء العلماء كانوا مشغوفون بالرحلة سواء 
إلى المشرق بھدف أداء فریضة الحج أو لأغراض علمیة، وبذلك كان حرصھم 
شدید على تدوین دقائق رحلاتھم ومجریاتھا، وتسجیل یومیاتھم وملاحظاتھم 

تخلو في الغالب من إشارات دالة ببلاغة على جوانب من الحیاة التي لا 
السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة للجزائر في ذلك العھد، ومن علماء الجزائر 

الذي  محمد أبو راس المعسكري الجزائريالذین اھتموا بالرحلة في ذلك العھد 
 ،"ربي ونعمتھفتح الإلھ ومنتھ في التحدث بفضل : "ألف كتابا في الرحلة سماه

وھذا الكتاب ھو موضوع ھذه الدراسة، والذي سنحاول من خلالھ إلقاء الضوء 
عن الحالة العلمیة للجزائر في العھد العثماني زمن أبي راس؛ أي في منتصف 
القرن الثاني عشر الھجري، والثامن عشرة للمیلاد، وأوائل النصف الأول من 

  . للمیلادالقرن الثالث عشر الھجري، والتاسع عشر 
إلى أي مدى وفق  :وبذلك یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة كالتالي

الرحالة أبو راس المعسكري في وصف وتصویر الحالة العلمیة للجزائر في 
   .؟"فتح الإلھ" العھد العثماني من خلال رحلتھ العلمیة 
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  :ویتعلق بھذه الإشكالیة عدة أسئلة فرعیة منھا
ما ھي أھم المراكز العلمیة في الجزائر خلال الفترة العثمانیة عموما وزمن  -

  أبي راس المعسكري خصوصا؟
  ما ھي أھم العلوم في ذلك العھد، وما ھي أھم المؤلفات فیھا؟  -
  من أھم علماء الجزائر في ذلك العصر؟ -
  ما ھي أھم المظاھر ا لتي میزت الحالة العلمیة في تلك الفترة ؟ -
وللإجابة عن ھذه الأسئلة وأخرى قسمت ھذه الدراسة إلى عدة عناصر مھمة،   

المعسكري ورحلتھ، ویشمل نسب  راشفكان العنصر الأول في التعریف بأبي 
أبي راس ومولده ونشأتھ وإنتاجھ العلمي، وكذلك التعریف برحلتھ فتح الإلھ 

العلمیة في  ، أما العنصر الثاني فیتحدث عن الأوضاع..بمحتواھا ومنھجھا
الجزائر من خلال رحلة أبي راس المعسكري، ویركز ھذا العنصر على أھم 
المراكز العلمیة والنتاج العلمي، وأھم رجالات العلم في الجزائر في العھد 

  . العثماني، وبالضبط زمن المعسكري
  التعریف بأبي راس المعسكري ورحلتھ: أولا

  التعریف بأبي راس المعسكري -أ
ھو محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد الراشدي : مولده ونشأتھ - 1

الجلیلي المعسكري المعروف بأبي راس، مؤرخ وحافظ لھ مشاركة في الفقھ 
  .)1(والأدب والحدیث وغیر ذلك من العلوم

ولد محمد أبو راس المعسكري حوالي منتصف القرنین الثاني عشر 
قرب جبل كرسوط بالغرب ) م1757/ـھ1150(للھجرة، والثامن عشر المیلادي 

، وقد نشأ في بیئة فقیرة وظل الفقر یطارده حتى )قرب مدینة معسكر(الجزائري 
، تنقل )2(قضى نحبھ، فعاش فقیرا ویتیما، إذ توفیت أمھ ثم أبوه فكفلھ أخوه الأكبر

في صغره بین مسقط رأسھ ومتیجة وتنس والمغرب الأقصى، وحفظ القرآن 
  .  )3(لعلوم العربیة والإسلامیة من علماء وفقھاء عصرهالكریم واستوعب ا

درس أبو راس على مشایخ كثیرین، تتلمذ على : شیوخھ وتلامیذه - 2
بعضھم وھو في معسكر والمغرب ومدینة الجزائر وقسنطینة وتونس، وعلى 
آخرین حین توجھ إلى الحج في مصر والحرمین،  وقد ذكرھم في رحلتھ، 
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الذي اشتھر  عبد القادر المشرفي: الشیوخكل من فدرس في الجزائر على 
بالعلم التقلیدي بالإضافة إلى الأخبار والتاریخ، وكان المربي والموجھ والمشجع 
لأبي راس على شق حیاتھ، فلازمھ مدة وكان یعمل عنده، حتى خلفھ في 

أحمد بن  قاضي مدینة الجزائر، و محمد بن جدعون، و)4(التدریس فیما بعد
الحاج علي ، و"نحلة اللبیب في الرحلة إلى الحبیب"تي صاحب رحلة المف عمار

، وغیرھم كثیر، )..الفكون( محمد بن الفقون مفتي مدینة الجزائر، و بن الأمین
صالح الكواش،  ، ومحمد المحجوب: على عدة أشیاخ منھم في تونس كما درس

ة علماء ، فلقي عدفي مصر ، وغیرھم، أما..أحمد بیرموإبراھیم الریاحي، و
، ..محمد الأمیر، وعبد الله الشرقاويو مرتضى الزبیدي،: وأجازوه من بینھم

وأخذ عنھم ومن  في المشرق والمغرب بالإضافة إلى علماء آخرین لقیھم
عصمان ، وعبد الملك القلعي، وعثمان الحنبلي، وعبد الرحمان التادلي :ھؤلاء

فیھ شیوخھ ومن أجازه منھم ، وغیرھم، وقد ألف أبو راس كتابا یذكر ..الشامي
لب : "والألقاب التي حصل علیھا منھم والمناظرات التي جرت مع بعضھم سماه

  .)5(أفیاخي في عدة أشیاخي

فقد أخرج أبو راس عددا كبیرا من التلامیذ من أبرزھم وھم أما عن تلامیذه؛ 
  :أیضا علماء

، )6(ب والرحلات، صاحب التآلیف العدیدة في التاریخ والأدأبو حامد المشرفي 
المشھور بابن زرفة صاحب مصطفى بن عبد الله بن عبد الرحمان الدحاوي، و

  .) 7(، وغیرھم..الرحلة القمریة
عرف أبو راس الرحلة منذ الصغر، : رحلات أبوراس المعسكري - 3

فقد تنقل في أنحاء القطر الجزائري من غربھ إلى شرقھ وتجول في المغرب 
از وبلاد الشام، كما كرر الحج بفارق زمني بلغ الأقصى وتونس ومصر والحج

، كما تنقل أبو راس بین عدة )8(عشرین سنة لذلك كانت حیاتھ ملیئة بالتجارب
مدن في الغرب الجزائري، وأنجز مدة حیاتھ رحلتین إلى الحجاز لأداء فریضة 
الحج، كما زار خلال الرحلتین الشام وفلسطین، وكان بدء سفره إلى المشرق 

، وقد ذاع صیتھ في ھذه البلدان بعلمھ الواسع وكثرة حفظھ )ھـ1204 (سنة 
حتى لقب بالحافظ، كما لقب في مصر بشیخ الإسلام، ولما رجع إلى الجزائر 
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تقلد عدة مناصب، الفتوى والقضاء والخطابة في جامع بلده معسكر لكنھ عزل 
سلیمان، ھـ، ثم اتصل بعد ذلك بسلطان المغرب مولاي 1211عن الوظیفة سنة 

وتنقل إلى فاس واشتھر أمره بھا ومكث مدة ثم عاد إلى الحجاز لأداء فریضة 
م، وبعد عودتھ إلى الجزائر اشتغل 1813/ ھـ1226الحج مرة أخرى سنة 

  )9( .بالتألیف إلى وفاتھ
الآغا بن عودة .." طلوع سعد السعود"یقول صاحب كتاب : وفاتھ - 4

یقصد الباي حسن بن موسى (قتھ ومات بو: "المزاري عن وفاة أبي راس 
مجدد القرن الثالث عشر ذو التآلیف العدیدة ) الباھي في سیاق حدیثھ عنھ

أبو راس محمد بن أحمد بن عبد  الأفرد العلامة..والتصانیف الكثیرة المدیدة
یوم .. الراشدي المعسكري الناصري الذي لیس لھ نظیر بالراشدة.. القادر

سنة ثمان وثلاثین ومائتان وألف من ھجرة من لھ الأربعاء خامس عشر شعبان 
، ودفن بعقبة بابا علي من )..م1823أفریل  27الموافق لـ ( كمال العز والشرف

، كما جاء في كتاب تعریف الخلف برجال السلف أن  أبو راس )10("المعسكر
، وقد جاوز التسعین سنة ودفن )م1824/ھـ1238(الناصري توفي عام 

  ) 11( .بمعسكر
لقد كتب أبو راس وألف في مختلف الأغراض والفنون : مؤلفاتھ - 5

شعرا ونثرا، وخلف وراءه مائة وستة وثلاثون مخطوطة بین قصیرة وطویلة 
بعضھا موجود والبعض مفقود، ولم یطبع إلا واحدة أو اثنین منھا وھناك 

: مخطوطة ذكرھا أبو راس سجل فیھا قائمة إنتاجھ الفكري تحمل عنوان
، كما "رف التكالیف في أسماء ما أنعم الله بھ علینا من التآلیفشمس معا"

في الباب الخامس الذي .."فتح الإلھ: "ذكر مجموعة من مؤلفاتھ في رحلتھ
العسجد والإبریز في عدة ما ألفت بین بسیط ووسیط "عنونھ بـ 

علم ،ویتضح أنھ ألف في ثمانیة عشر علما وفنا ومادة، فمثلا في "ووجیز
  :حده ألف أربعا وثلاثین مخطوطة منھاو التاریخ

  .زھرة الشماریخ في علم التاریخ -
  .الوسائل إلى معرفة القبائل -
  .)قصیدة تاریخیة() 12(الحلل السندسیة في شأن وھران والجزیرة الأندلسیة -
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  .حلتي ونحلتي في تعداد رحلتي  -
  .فتح الإلھ ونعمتھ في التحدث بفضل ربي ونعمتھ -
  .عجائب الأسفار ولطائف الأخبار  -
  .) 13(ذیل القرطاس في ملوك بني وطاس -
  .غریب الأخبار عما كان بوھران والأندلس للمسلمین مع الكفار -
  .مروج الذھب في نبذة من النسب ومن إلى الشرف انتھى وذھب -
  .)14(درء الشقاوة في حروب الترك ودرقاوة -

ومن تآلیفھ في مختلف العلوم الأخرى كعلوم القرآن والحدیث والفقھ 
والنحو والعروض، وكذلك في التصوف والتوحید، وغیرھا من علوم العصر 

  : منھا
مجمع البحرین ومطلع البدرین بفتح الجلیل للعبد الذلیل في التیسیر إلى علم  -

  .)في القرآن(التفسیر
  .)في الحدیث(خیرات الآیات البینات في شرح دلیل ال -
  .)في الفقھ(الأحكام الجوازل في نبد من النوازل  -
  .)في النحو( الدرة الیتیمة -
  .)في التصوف(الحاوي لنبد من التوحید والتصوف والأولیاء والفتاوي  -
  .)في اللغة(ضیاء القابوس على كتاب القاموس -
  .)في المنطق(القول المسلم في شرح السلم  -
  .)في العروض(الأنوار التي یكاد زیتھا یضيء ولو لم تمسسھ نارشرح مشكاة  -
  .)في الأدب( الحلل الحریریة في شرح المقامات الحریریة -
  .)15()في القصائد(الدرة الأنیقة في شرح العقیقة -

  التعریف برحلة أبي راس  -ب
فتح الإلھ ومنتھ في "لأبي راس تألیف تحت عنوان : اسم الرحلة - 1

وھو عبارة عن ترجمة ذاتیة لھ، صنفھا في خمسة " التحدث بفضل ربي ونعمتھ
أبواب، وزع بینھا الحدیثبتوسع عن ابتداء أمره وشیوخھ ورحلاتھ بالمشرق 

  )16().رحلة(وغیره ثم أجوبتھ ومؤلفاتھ، وبذلك یكون نوعا من السیرة الذاتیة 
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مخطوطة قام بتحقیقھا " ح الإلھفت"رحلة أبي راس : وصف الرحلة - 2
  :محمد بن عبد الكریم الجزائري والذي اعتمد في تحقیقھ على ثلاثة نسخ ھي

مخطوطة المرحوم المحدث الشیخ الكتاني المغربي، وتوجد ھذه المخطوطة  -
  .بالخزانة العامة بالرباط

  .مخطوطة الفقیھ المؤرخ الشیخ عبد الرحمان الجیلالي الجزائري -
  .مخطوطة الشاعر الأدیب الشیخ أحمد جلول البدوي الجزائري -

  .)17(یقول المحقق أن ھذه المخطوطات واضحة الخط سالمة من الأخطاء

وإني قد عزمت : "یقول أبو راس عن رحلتھ ھذه: محتوى الرحلة - 3
على تألیف عظیم الجدوى بلیغ الفحوى یحتوي على أبواب وأسئلة 

  :خمسة أبواب كما یقول وھي كالتالي ، وقد قسمھ إلى)18("وفتوى
، وقد ركز فیھ الحدیث عن مولده ونسبھ "ابتداء أمري"في  :الباب الأول -

  .وطفولتھ وبعض أفراد أسرتھ
في ذكر أشیاخي " :في عدة أشیاخي، وقد اختار لھ عنوان :الباب الثاني -

، ففي ھذا .."النافضین عني قشب أوساخي شریعة وحقیقة وقرآنا وطریقة
، وقد عدّ ..الباب ذكر أبو راس شیوخھ مبتدئا بوالده ومنتھیا بالشیخ السنوسي

ما یقارب الخمسین شیخا، جلس إلیھم، وتعامل معھم، وأخذ عنھم مختلف 
  ..).الفقھ واللغة والتصوف( علوم ذلك العصر 

في رحلتي للمشرق وغیره، وھذا العنوان ھو الذي یصوغ ھذا  :الباب الثالث -
في رحلتي "ضمن فن الرحلة، والذي اختار لھ عنوان .." تح الإلھف"التألیف 

للمشرق والمغرب وغیرھما ولقاء العلماء الأعلام وما جرى لي معھم من 
، وفیھ حدیث عن رحلتھ التي خرج فیھا إلى الحج، والتي "المراجعة والكلام

قادتھ في البدایة إلى بعض مناطق الوطن الجزائري، كالجزائرالعاصمة 
نطینة، ثم تونس ومصر والبقاع المقدسة وبلاد الشام، حیث كان الختام وقس

  .  بغزة في فلسطین، ثم العریش في شمال سیناء بمصر
في معارضة العلماء وأجوبة عن أشیاء مختلفة، والذي وضعھ  :الباب الرابع -

، وقد تركز الحدیث فیھ عن تعداد "في الأسئلة وما یتعلق بھا"تحت عنوان 
التي عرضت علیھ، وناقش أمرھا، وأجاب عنھا في مختلف الأقطار المسائل 
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والأماكن التي زارھا أو مر علیھا أثناء رحلتھ، إضافة إلى مناظراتھ التي 
  . )19(كانت بینھ وبین علمائھا ومشایخھا

العسجد "في تألیفي في كل فن، والذي جاء تحت عنوان  :الباب الخامس -
وفیھ عدد وصنف أبو " بسیط ووسیط ووجیزوالإبریز في عدة ما ألفت بین 

راس، وذكر عناوین ما ألف، وعلق على بعضھا شرحا وتوضیحا وتعریفا 
  .)20(بالمضمون

لقد ذكر أبو راس أنھ اقتدى في كتابھ الرحلة : مصادر الرحلة - 4
وأسوتي في ذلك رحلة : "بالسابقین لھ من الرحالة المغاربة وغیرھم فقال

، ومن ھؤلاء الرحالات التي اعتمد "لأسانید الجماھیرالجھابدة النحاریر وا
  :علیھا

  ."ملء العیبة في طول الغیبة إلى مكة وطیبة"رحلة الإمام ابن رشید السبتي  -
  .رحلة الخطیب ابن مرزوق -
  ."ماء الموائد"رحلة أبا سالم العیاشي  -
  .)21("الرحلة الناصریة"رحلة أحمد بن الناصر الدرعي  -

تتمیز رحلة أبي راس المعسكري : منھج أبي راس في رحلتھ - 5
بمنھج دقیق؛ خاصة في تقسیم أبوابھا كما سبق ذكرھا، إذ تبدو رحلتھ مختلفة 
عن بقیة الرحلات، لأنھا تھتم بالدرجة الأولى بالموضوعات العلمیة، فكان محل 

ھؤلاء عنایتھ ما یقابلھ من علماء وشیوخ، وما یحفظھ من علم أو روایة عن 
العلماء؛ فقد اعتبر الكثیر من الباحثین رحلة أبي راس رحلة علمیة بامتیاز، لأن 
الجانب العلمي طفا علیھا بجمیع مظاھره إلى الحد الذي كاد أن یخرجھا من 
دائرة فن الرحلة، لولا حضور بنیة السفر الدالة على الحركة والانتقال داخل 

دن والأقطار، والأكید أن البعد العلمي الإطار المكاني المعبر عنھ بأسماء الم
، وبالإضافة إلى المنھج )22(سیكون مسیطرا على مختلف محطات الرحلة

العلمي للرحلة، فإن أبا راس اتبع منھج السیوطي وغیره من العلماء كما ذكر 
، وأما ما نذكره من نسبي فسلفي فیھ الإمام ..أما ابتداء أمري" : ذلك بقولھ

  .)23( .."طيعبد الرحمن السیو



  عمر حیدوسي –شلابي نبیلة 
 

  

 2019 /23: العدد                                                                            704

الأوضاع العلمیة في الجزائر خلال العھد العثماني زمن أبي : ثانیا
  من خلال رحلتھ )م19م، وأوائل القرن 18أواخر القرن ( راس

وللحدیث عن الحالة العلمیة في الجزائر خلال الفترة العثماني التي 
المراكز : ستستخلص من رحلة المعسكري سنركز على ثلاث أمور مھمة وھي

أھم العلوم التي تدرس وأھم (، والنتاج العلمي )أھم المؤسسات العلمیة(علمیةال
، بالإضافة إلى أھم  العلماء الذین اشتھر أمرھم في الجزائر، )المؤلفات فیھا

والذین ورد ذكرھم في رحلة أبي راس، وسنتبع ھذه العناصر الثلاثة المھمة 
كظاھرة الحفظ والتقلید،  بأھم ممیزات الحالة العلمیة أي المظاھر البارزة

  ..وھجرة العلماء
كانت الحركة العلمیة في الجزائر في العھد : المراكز العلمیة -أ

، كل منھا یقوم -حسب ابن میمون - العثماني  موزعة على سبعة مراكز 
بوظیفتھ التي أسندت إلیھ أحسن قیام حسبما تتطلبھ ظروف العصر وتقتضیھ 

كاد المؤسسات التعلیمیة  تخرج عن المسجد فلا ت )24(قوانین إقلیم القطر
والمدرسة والزاویة والمكتبة، ومعظم ھذه المؤسسات كانت للتعلیم ، ولم یكن 
من بین ھذه المؤسسات جامعة أو معھد عال رغم أن بعض المساجد والمدارس 

، وأكبر مؤسسة كانت تغذي ھذه ..والزوایا كانت تبث تعلیما في المستوى العالي
، وأغلب ھذه المراكز العلمیة ورد )25("جمیعا ھي مؤسسة الأوقافالمؤسسات 

  .ذكر ھا في رحلة أبي راس خاصة المساجد
والتي كانت فیما عدا أوقات الصلاة مرتعا لحلقات : المساجد - 1

، )26(الدروس الیومیة ومحطا لفنون العلوم التي كانت تدرس في ذلك العھد
فكانت الجوامع والمساجد بذلك للعبادة والتعلیم، وقد كانت أغلب المدن 

وھو المسجد الذي ) الجامع الكبیر(الجزائریة تشمل مسجدا یطلق علیھ اسم 
اشتھر بین الناس إما لقدمھ أو لسعتھ، وقد یطلق على بعض المساجد اسم 

جد وحامي حمى ، فیصبح بذلك المعنى شیخ المسا..أو القدیم) المسجد العتیق(
المدینة في نظر السكان، وبذلك یكون موضع اھتمام الحكام وھدف المحسنین 

  .)27(للوقف علیھ
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والعنایة بالمساجد كانت ظاھرة بارزة في المجتمع الجزائري، فلا تكاد 
تجد قریة أو حیا في المدینة دون مسجد، فقد كان المسجد ھو ملتقى العباد 

العلمیة والاجتماعیة، كما كان الرابطة بین أھل ومجمع الأعیان ومنشط الحیاة 
القریة والمدینة، وقد  ذكر أبو راس الجامع الكبیر في الجزائر الذي كان محط 

  .)28(...رحال العلماء والطلبة من كل مكان
كان الكتاب أقل وحدة للتعلیم الابتدائي، وكان یسمى  :الكتاتیب -2 

فھو من " مسید"سیما في العاصمة اسم أحیانا بالمكتب، كما كان یطلق علیھ ولا
تصغیر كلمة مسجد، ذلك أن الكتاب مخصص عادة  - حسب سعد الله -دون شك 

لتحفیظ القرآن الكریم وتعلیم مبادئ القراءة والكتابة للأطفال؛ فقد كان في الغالب 
عبارة عن حجرة أو دكان أو جناح في مسجد معد لذلك الغرض، وكانت 

جمیع الأحیاء وكثیر منھا كان یحمل اسم الحي الواقع فیھ الكتاتیب منتشرة في 
وبعضھا كان یحمل اسم الزاویة أو الشارع الموجود بھ، وأحیانا كان الكتاب 
یحمل اسم الواقف أو المؤدب المشھور، وإذا كان الكتاب یقع في البادیة فیسمى 

  .)29(لكالشریعة فتنصب لھ خیمة خاصة بتحفیظ القرآن وإقامة الصلوات ونحو ذ
انتشار : من أبرز میزات العھد العثماني في الجزائر: الزوایا -3 

الطرق الصوفیة، وكثرة المباني المخصصة لھا، وھي الزوایا ونحوھا، ففي 
المدن والأریاف، وفي الجبال الشاھقة، والصحاري القاحلة عاش معظم 

بین الناس أسس المتصوفة یلقنون أتباعھم الأذكار والأوراد، فإذا اشتھر أحدھم 
لھ مركزا یستقبل فیھ الزوار والغرباء والأتباع، ویعلم فیھ الطلبة، ویتبرع الناس 
لھذا المركز فیكبر ویثرى ویتضاعف قاصدوه ومریدوه، ویصبح اسم 
المتصوف المرابط علما على المكان، ویصبح المكان یدعى بین الناس زاویة 

الزاویة، ویصیر الضریح علامة سیدي فلان، فإذا مات ھذا المرابط یدفن في 
على الزاویة، والزاویة علامة على الضریح، ویرث الأبناء والأحفاد مكانة 
وعمل المرابط، وتزداد قداسة الزاویة بین أھل الناحیة وتنتشر سمعتھا ونفوذھا 

  .)30(إلى نواح أخرى بعیدة
وقد كانت الزوایا تحتل مكان الصدارة بین مراكز التعلیم من ناحیة 

قسم یقوم : تعلیم المعوزین والفقراء من أبناء الشعب، وكانت مقسمة إلى قسمین
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بوظیفة تحفیظ القرآن الكریم، وقسم یقوم بتدریس بعض فنون الوقت، لاسیما 
الفقھ، والعقائد، وقواعد النحو والصرف، وفنون البلاغة، والمنطق وبعض 

  )31( ..المبادئ في علم الفلك
أمكنة خصصت لإلقاء الدروس بھا، ولم تكن والمدارس : المدارس -4 

توجد إلا ببعض المدن الرئیسیة مثل قسنطینة والجزائر وبجایة ووھران 
وتلمسان، وكانت بھذه المدارس غرف یسكنھا الطلبة الغرباء، وقد كثرت في 
الجزائر المدارس الابتدائیة حتى كان لا یخلو منھا حي من الأحیاء في المدن 

ى في الریف، بل إنھا كانت منتشرة حتى بین أھل البادیة ولا قریة من القر
والجبال النائیة، وھذا ما جعل جمیع الذین زاروا الجزائر خلال العھد العثماني 
ینبھرون من كثرة المدارس بھا وانتشار التعلیم وندرة الأمیة بین السكان، 
وكانت الأوقاف والصدقات تلعب دورا ھاما في انتشار المدارس ونشر 

  .)32(...التعلیم
ه وجود 1214وقد لاحظ أبو راس الذي زار مدینة الجزائر سنة 

  .)33(المدرسة القشاشیة وأشاد بھا على أساس أنھا مركز للتعلیم الثانوي والعالي
كانت الجزائر خلال العھد العثماني في طلیعة البلدان : المكتبات - 5

تنتج محلیا عن طریق  الكثیرة الكتب والمكتبات، فكانت الكتب في الجزائر
سیما من الأندلس ومصر وإسطمبول یف والنسخ أو تجلب من الخارج ولاالتأل

، وقد )34(والحجاز، وكان ھناك رصید كبیر من المكتبات قبل مجيء العثمانیین
كانت طرق اقتناء الكتب تختلف منھا النسخ والاستنساخ فشاعت حركة النسخ 

  .)35(لھا أخصائیون مشھورون والاستنساخ في الجزائر حتى أنھ كان
وقد كان الشراء من أھم طرق  الحصول على الكتب ولم یقتصر ذلك 

  .)36(على الأغنیاء فقط بل كان یشمل حتى فقراء العلماء
وھي التي كانت تضم (لمكتبات في الجزائر عامة وخاصة وقد كانت ا

الأساتذة أشتات المخطوطات في مختلف فنون الوقت كما كان یرتادھا الطلبة و
من جمیع النواحي للمطالعة فیھا ولاسیما المكتبات العامة التي كانت وقفا وحبسا 
على المساجد والزوایا والمدارس وقد كانت ھذه المكتبات العامة موزعة على 
القطر الجزائري حسب أھمیة الأماكن من حیث الثقافة والاعتناء بتدریس العلوم 
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، )37(...مة وقسنطینة وتلمسان ومازونةلا سیما المدن مثل الجزائر العاص
، أما المكتبات )38(فالمكتبات العامة ھي الملحقة بالمساجد والزوایا والمدارس

الخاصة فكانت كثیرة وقد اشتھرت بھا الكثیر من العائلات كعائلة الفكون 
بقسنطینة التي كانت لھا مكتبة ضخمة أصبحت مضرب الأمثال بعد الاحتلال 

  .)39(الفرنسي
كانت السیادة في محتوى المكتبات للعلوم الدینیة، فكثرتھا كانت من و

) 40(كتب التفاسیر والقراءات والأحادیث النبویة وشروحھا وكتب الفقھ والأصول

والتوحید ونحو ذلك، كما كان للعلوم اللغویة والعقلیة الأخرى حظ في ھذه 
  .المكتبات

را للبیع والشراء وفي والتي كانت تستعمل نھا :الدكاكین التجاریة - 6
  .)41(اللیل للمسامرات الأدبیة

وھي التي كانت تقام في منازل وجھاء البلاد  :الأندیة المنزلیة - 7
وأعیان ذوي النفوذ والسلطة المحلیة، فكان الداي والباي والآغا والقاضي 
والمفتي یجتمع لدى كل منھم بعض من الرعیة بعد تناول العشاء في منازلھم ثم 
یشرعون في قراءة كتاب ما قد اتفقوا على قراءتھ، وكانت منازل العلماء أندیة 

  )42(ومراتع دروس یومیة یتلقاھا الطلبة عن ھؤلاء العلماء في منازل العلماء
إن أغلب إنتاج الجزائر خلال العھد العثماني یكاد : النتاج العلمي -ب

یة، وقد جاء ما یترجم ینحصر في العلوم الشرعیة والصوفیة والمجالات الأدب
في ذكر أشیاخي : "ذلك في الباب الثاني من رحلة أبي راس والذي سماه

، فمن ھذا "شریعة وحقیقة وقرآنا وطریقة: النافضین عني قشب أوساخي
العنوان یمكننا اكتشاف العلوم التي درسھا أبو راس المعسكري، والتي كانت 

یطر على الحیاة العلمیة موجودة في عصره،إذ كانت العلوم المذكورة تس
تتمثل في القرآن وعلومھ كالتفسیر والقراءات، وعلوم  الشرعیة آنذاك،فالعلوم

الحدیث روایة ودرایة، والفقھ من عبادات ومعاملات كالنوازل، بما في ذلك 
الإجازات العلمیة في مختلف ھتھ العلوم، أما العلوم الصوفیة فتتمثل في علم 

لام، أما المجالات الأدبیة فتشمل اللغة وما یتعلق بھا التصوف والمنطق وعلم الك
  .)43(من نحو وبلاغة وشعر، وغیرھا من الألوان الأدبیة الأخرى
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تحدث أبو راس عن تدریس القرآن الكریم  :القرآن وعلومھ - 1
وتعلیمھفي كثیر من المواضع والتي من خلالھا نستطیع تحدید العلوم المتعلقة 

انت موجودة في الجزائر على عھد الأتراك، وبالأخص بالقرآن الكریم التي ك
النصف الثاني من القرن الثاني عشر وبدایة القرن (زمن أبي راس المعسكري 

ومنھا ما ) الثالث عشر الھجري، والقرنیین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادي
د انقلب الوال"ذكره حین تحدث عن والده أنھ كان مدرسا للقرآن، فبعد موت أمھ 

ومن ) 44("واعتكف على القرآن وتعلیمھ للرجال والصبیان" حوز مجاجة"إلى 
  :علوم القرآن الكریم التي أوردھا أبو راس

فقد كان الأولاد یتعلمون القرآنویحفظونھ وھم  :حفظ القرآن الكریم -
صغارا، بل حتى قبل تعلمھم حروف العربیة، فقد ذكر أبو راس أنھ قرأ القرآن 

أول أشیاخي : "ومن ذلك ما قالھفي حدیثھ عن أول شیوخھفي حال صغره، 
، وأنا صغیر جدا، }تلك الرسل فضلنا{: والدي الشیخ أحمد قرأت علیھ إلى

إلخ " أ، ب، ت، ث"، ولم أقرأ  }إذا السماء انفطرت{وأول بدئي من سورة 
وتعلق في حفظي ما تحتھا من غیر تعلیم، ولم یعلم لي أحد الحروف بنقشھا، ولم 

  )45(..."بعھا أبدا، بل بدأت من السورة المذكورة أكتب بیديأت

وبالإضافة إلى حفظ القرآن في الصغر كان  ):التجوید(أحكام القرآن  -
الأولاد یتعلمون أحكام التجوید، فقد ذكر أبو راس أنھ قرأ أحكام القرآن وحفظھا 

كما ، " قرأت أحكام القرآن وحفظتھا على ظھر قلبي:" عن ظھر قلب، فقال
  .)46(كانوا یحفظون المتون المتعلقة بأحكام التجوید،  ومنھا متن ابن الجزري

رغم قلة التألیف في القراءات : )القراءات القرآنیة(روایات القرآن  -
كغیرھا من العلوم المتعلقة بالقرآن الكریم في ذلك العھد إلا أن الجزائریین قد 

بتدریس  المراكز في الجزائراشتھروا بتدریس القراءات، كما اشتھرت بعض 
القراءات خاصة زواوة التي كانت مقصودة للعلماء للإتقان والبراعة، فقد تثقف 

الشیخ محمد بن : في الجزائر عدة علماء من خارجھا في علم القراءات أمثال
مزیان التواتي المغربي الذي ورد على قسنطینة من المغرب ولم یستغن عن 

لقراءات السبع بھا، وكذلك الشیخ العالم التونسي أحمد الذھاب إلى زواوة لتعلم ا
تحدث أبو راس عن القراءات القرآنیة فذكر أن أھل  وقد ،)47(بن مصطفى برناز
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، وأما أھل الأندلس فعلى قراءة "قالون"غالب قراءتھم ) بلاد المغرب(إفریقیة 
ایتي ، وبھذا الصدد ذكر أنھ أتقن القرآن الكریم برو..أبي الأزھر عن ورش

فأتقنت على الشیخ منصور القرآن بروایة قالون وورش : "قالون وورش فقال
، كما ذكر أن عدد شیوخھ في القرآن الكریم بلغ ثمانیة .."عن شیخھما نافع

  .)48(شیوخ
ومن بین علوم القرآن التي تدرسفي ذلك العھدعلم التفسیر،  :التفسیر -

س الدروس في أغلب الأحیان إذ كان معظم المفسرین للقرآن الكریم في مجال
 یكررون أقوال المفسرین المتقدمین، ومن أشھر المفسرین في زمن أبي راس

، أبھلول، الراشدي القسنطیني، )القرن الثالث من العھد العثماني في الجزائر(
، وقد كان تفسیر القرآن في ذلك الوقت یتم عن )49(بالإضافة إلى أبي راس نفسھ

كثر منھ تألیفا وكتابة، لأن الخوض في التألیف في طریق التدریس مشافھة أ
التفسیر كان قلیلا جدا خاصة في القرنیین الأولیین للعھد العثماني في الجزائر 
فتكاد الوثائق والأخبار تخلو تماما من ذكر لأحد المؤلفات في التفسیر، بالرغم 

لمجالات من وجود بعض العلماء الكبار المشھورین بعلمھم الغزیر في مختلف ا
خاصة الدینیة منھا، أما في القرن الثالث للوجود العثماني في الجزائر فظھرت 
ھناك بعض التآلیف في التفسیر رغم قلتھا كما ذكر ذلك أبو راس في رحلتھ، 
ومنھم أبو راس نفسھ، فقد ذكر حینما تحدث عن مؤلفاتھ أنھ وضع تفسیرا 

في ثلاثة أسفار وكل سفر  "رالتیسیر إلى علم التفسی": للقرآن الكریم سماه
یحتوي على عشرین حزبا، كما یوجد أیضا محمد الزجاي الذي كان معاصرا 

  .)50(لأبي راس، الذي اعتبر من زھاد العصر وعلمائھ
یعتبر علم الحدیث من أھم العلوم التي أنتج فیھا  :الحدیث - 2

الجزائریون في العھد العثماني، فقد اعتنوا بھ تدریسا وتألیفا وروایة وإجازة، إذ 
كان العمل عندھم بالكتب الستة یدرسونھا ویحفظونھا، وخاصة صحیح البخاري 

، فكتبوا الذي فاقت عنایتھم بھ كل عنایة، فقد كان متداولا عندھم أكثر من غیره
علیھ الشروح والحواشي وتدارسوه للبركة والحفظ، وقد كان صحیح البخاري 
یدرس في الجوامع الكبیرة احتراما لھ، كما كان لا یتولى إملاء الحدیث إلا كبار 

، وكان الجزائریون كثیرو )51(العلماء وذوو الأصوات الحسنة والجھوریة
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كانوا ) الجزائر(یا في بلادھم الاھتمام بعلم الحدیث، فلعدم وجود معاھد عل
یرحلون ویسافرون من أجل طلب العلم، في تونس ومصر والشام والحرمین 
أثناء الحج، فكانوا یتتلمذون على كبار العلماء ویحصلون منھم على إجازات 
علمیة خصوصا في علم الحدیث، ثم یعودون لبلادھم وینشرون ھذا العلم عن 

، فھذا أبو ..ذلك قوة الحفظ التي اشتھروا بھاطریق الإجازة، وقد ساعدھم على 
راس لقب بالحافظ في الكثیر من البلدان الإسلامیة التي زارھا، كما ذكر ذلك 
في رحلتھ، وقد كان من أكثر العلماء إنتاجا في عصره وكان إنتاجھ متنوعا 

  .، إذ ساھم في علم الحدیث أیضا)52(تنوع ثقافتھ
قھي في الجزائر في العھد العثماني بما لقد كان الإنتاج الف :الفقھ - 3

یشمل علیھ من أصول وفرائض وفتاوى، یرتكز على الفقھ المالكي، لأن معظم 
سكان الجزائر یتبعون مذھب الإمام مالك، بالإضافة إلى المذھب الحنفي الذي 
دخل الجزائر منذ مجيء العثمانیین، كما لا ننسى مذھب الإباضیة الذي ھو 

الثقافة الجزائریة، و كان أساس الانطلاق في التفكیر الفقھي  جزء لا یتجزأ من
، "مختصر ابن الحاجب"على الخصوص، ثم  "مختصر خلیل"من 

، وكان التدریس في الفقھ یتم عن طریق الإملاء للتلامیذ بكراسة )53("الرسالة"و
  .شرحا، أو حاشیة

شارة كما سبقت الإ" مختصر خلیل"ویلاحظ على الآثار الفقھیة سیطرة 
على مختلف الدراسات الفقھیة المالكیة في الجزائر، فھو یأتي في المقام الثالث 
بعد القرآن الكریم وصحیح البخاري، ولم یكن خلیل بن إسحاق مصدرا للفقھ 
والتشریع فقط، بل كان مصدرا للتبرك بھ أیضا، إذ غلب على أكثر الفقھاء 

ن ومازونة، فھذه الأخیرة ، وقد اشتھر من الأماكن بالفقھ تلمسا..التصوف
الذي  )54(أصبحت تنافس تلمسان في الفقھ ومن أھم خریجیھا مؤلفنا أبو راس

انتقلت لقراءة الفقھ، ...ولما أتقنت القرآن بأحكامھ: "تحدث عن تعلمھ للفقھ فقال
، ومنھم قاضي معسكر، ومن الفقھ یدرس "..أم عسكر"فقرأت على فقھاء 

ذكر أنھ أصبح یدرس المختصر للطلاب ، فقد )مختصر خلیل" (المصنف
ویختمھ في العام ثمان مرات حتى أصبح لھ من الطلاب سبعمائة وثمانون 

، ومن الأمور الفقھیة التي كانت موجودة ویكثر فیھا التدریس والتألیف )55(طالبا
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وجدت النوازل والفرائض والفتاوى، فھناك بعض الفتاوى ذات الموضوع 
ء في قضیة معینة عرضت لھ أو سئل عنھا، وقد ذكر المحدد كرأي أحد العلما

أبو راس من بعض الفتاوى ما یتعلق بشرب القھوة والدخان، حیث شغلت قضیة 
 تناول الدخان بعض العلماء فأفتوا فیھا ومن بین ھؤلاء العلماء عبد الكریم

 "محدد السنان في نحور إخوان الدخان"الذي ألف في ھذا الصدد  الفكون
یھ متناولي الدخان وحكم بتحریمھ لأنھ في نظره یحدث نشوة، حیث ھاجم ف

ویتصل بعلم الفقھ موضوع التركات والأوقاف والفرائض وقد ألف في الأوقاف 
  .)56("رسالة في مسألة وقف"رسالتھ المسماة  أحمد بن عمار

لم  ):اللغة والنحو والبیان والعروض والشعر( المجالات الأدبیة  - 4
في العھد العثماني كثیرا بالتألیف في علوم اللغة عموما ولكنھم یھتم الجزائریون 

أكثروا الاھتمام بالنحو خاصة، فقلیل من العلماء الذین ألفوا في علم اللغة 
: في كتابھأحمد بن بن محمد بن علي بن ویغلان البجائي :المحض ومن ھؤلاء

ومحمد ن، الذي نسبھ إلیھ بروكلما "الروض النظیم في معاني حروف المعجم"
الارتضاء في الفرق بین ": صاحب كتاب بن بدوي الجزائري المعسكري

ضیاء ": كما ذكر أبو راس أنھ ألف في اللغة كتابا سماه ،)57(" الضاد والظاء
  .)58("القابوس على كتاب القاموس

فأكثروا الاھتمام بھ، وخلفوا فیھ إنتاجا وافرا، وقد اشتھرت أما النحو 
مدرسة ھامة في علم النحو، وقد عرف علماء الجزائر بحفظ زواوة باعتبارھا 

، وإدراك مسائلھا عن ظھر قلب، ومما كان )59(متون النحو وبعض الشروح
التي كانت معروفة ومحفوظة عند " ألفیة ابن مالك: "یدرس من النحو

الجزائریین من الكبیر إلى الصغیر، یتحدثون بھا في المجالس، وقد ذكرھا أبو 
تحدث عن تدریسھ لھا بعد أن سردھا لھ بعض طلبتھ، كما أخذت راس حین 

: إلى جانب الألفیة بحظ وافر من عنایة الجزائریین المؤلفین منھم "الأجرومیة"
 ،"الدرة الصباغیة في شرح الأجرومیة" القلعي الذي ألف الصباغ محمد 

: الذي نظم قصیدة في الأجرومیة  سماھا القماري وكذلك خلیفة بن حسن
فكانت الأجرومیة ملح الطعام عند مدرسي  "اللامیة في نظم الأجرومیة"

مشھورا في زواوة یدرسونھ  "التوضیح"، كما كان كتاب )60(وطلاب الجزائر



  عمر حیدوسي –شلابي نبیلة 
 

  

 2019 /23: العدد                                                                            712

ویعتنون بھ قراءة وإقراء ، وقد اشتھر بعض الجزائریین بالدراسات النحویة 
نظم ": منھاالذي ترك على الأقل أربعة تآلیف في النحو  الشاويأمثال یحیى 

حاشیة "، و"شرح على التسھیل لابن مالك"، و"لامیة في إعراب اسم الجلالة
الذي ألف عدة كتب في الصرف  الفكون، وعبد الكریم ..."على شرح المرادي

شرح على أرجوزة "، و"فتح المولى بشواھد ابن یعلى": والنحو ومنھا
: في النحو ، ومن المدرسین الذین وضعوا شروحا"المكودي في التصریف

سعید قدورة الذي اشتھر كمدرس بوضع الحواشي على الكتب التي كان یدرسھا 
رقم الأیادي على ": لتلامیذه، فقد وضع حاشیتھ على خلاصة المرادي سماھا

النكت الوفیة : "في النحو ما أحصاه أبو راس كما ألف، )61("تصنیف المرادي
إعراب كلا شيء وجئت بلا  عمدة الزھاد في"، "بشرح المكودي على الألفیة

، ومن الذین ألفوا في )62("نفي الخصاصة في إحصاء تراجم الخلاصة"، و"زاد
  .وغیرھمالزجاي، والبوني ، ومحمد الزواويمحمد بن راشد : النحو أیضا

فلم یكن اھتمام علماء الجزائر بھذه أما البیان والبلاغة والعروض 
لف في ھذا المجال عبد الرحمان الفنون كاھتمامھم بالنحو، ومن أشھر من أ

) البلاغة(في علمي البیان والمعاني  "الجوھر المكنون"الذي نظم  الأخضري
ثم شرحھ بنفسھ، ولكنھ توفي قبل تبییض شرحھ وصقلھ، فكان ذلك حافزا لعدد 

أحمد بن العطار : من العلماء على استكمال النقص، ومن ھؤلاء العلماء
الفكون، ومحمد بن علي وعبد الكریم، "نزھة العیون": الذي ألف القسنطیني

موضح السر المكنون على : "الذي سمى شرحھبن موسى الثغري الجزائري 
وأما خارج أعمال الأخضري فتبقى الجھود في البلاغة  ، ) 63("الجوھر المكنون

والبیان والعروض قلیلة، منھا مؤلف محمد بن محمود بن العنابي في البلاغة 
كما ذكر أبو راس أنھ  ،"قات الإعجازیة بشرح نظم العلاقات المجازیةالتحقی"

شرح مشكاة الأنوار التي یكاد زیتھا یضيء ولو لم " :قد ألف في العروض
  .)64("تمسسھ نار

ومما سبق یظھر أن العنایة بعلم البلاغة والعروض عند الجزائریین 
الأدبي، فقد كان الأدب كانت ضعیفة، بالمقارنة مع النحو وغیره من فنون النثر 

الجزائري في العھد العثماني غنیا ببعض فنون النثر كالمقامات والرسائل 
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الرسمیة والإخوانیة، والوصف والتقاریظ والتعازي وعقود الزواج والإجازات،  
والشروح الأدبیة، وبالمقابل كان الأدب یفتقر لبعض الفنون الأخرى كالخطب 

نقص بعض فنون الأدب نجد أن أبا راس كان والقصص إلا نادرا جدا، ورغم 
من الذین اھتموا بأغلب ھذه الفنون، فذكر أنھ تقلد الخطابة وشرح 

  )65(...المقامات
أما بالنسبة إلى حالة الشعر في العھد العثماني فقد كان نسبیا مزدھرا 

الذاتیة، الدینیة، السیاسیة، (وأن أغراضھ قد تعددت حسب بواعثھ 
  ....)الاجتماعیة
ما یلاحظ على إنتاج الجزائریین في العھد العثماني فیما : التاریخ - 5

یتعلق بالتاریخ، أنھم لم یكتبوا في التاریخ العام إلا قلیلا، وبالمقابل لھم عدة 
المقري أعمال في التاریخ المحلي، فمن أبرز من كتب في التاریخ العام أحمد 

في علم التاریخ  سواء العام ، وقد ألف أبو راس نفسھ )66("نفح الطیب"صاحب 
زھرة الشماریخ : "أو المحلي؛ فقد ذكر في رحلتھ عدة مؤلفاتھ في التاریخ منھا

در "، "المنى والسول من أول الخلیفة إلى بعثة الرسول"، "في علم التاریخ
غریب الأخبار عما كان بوھران والأندلس مع "، "الشقاوة في حروب درقاوة

ي نبذة من النسب ومن انتمى إلى الشرف مروج الذھب ف"، و"الكفار
ومن الحوادث الھامة في الجزائر آنذاك التي ألف فیھا الجزائریون ، )67("وذھب

التحفة المرضیة في :" محمد بن میمون ما ألفھ، ومنھا "فتح وھران الأول"
 ،"فتح وھران الثاني"وكذلك ، "الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة

ة مؤلفات ومعظمھا كتبت من طرف أنصار الباي الفاتح محمد الذي حظي بعد
الكبیر الذي كان یشجع الأدباء والكتاب على مدحھ وتخلید اسمھ في أشعارھم 

الكاتب الخاص بالباي الذي ابن زرفة ومؤلفاتھم، ومن ھذه المؤلفات عمل 
وھو عمل في سیرة الباي محمد  "الرحلة القمریة في السیرة المحمدیة: "سماه

من أبرز من خلد فتح وھران الثاني  ابن سحنون، كما یعتبر )68(الكبیر وجھوده
الثغر " ومناقب الباي محمد الكبیر فنظم في ذلك أرجوزة، ثم شرحھا في 

، بالإضافة إلى ما قام بھ أبو راس من "الجماني في ابتسام الثغر الوھراني
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ان ثم شرحھا بطلب من الباي نفسھ، فشرحھا في كتابھ تألیفھ قصیدة في فتح وھر
  .)69("عجائب الأسفار ولطائف الأخبار"

لقد ساد التصوف في الجزائر أثناء العھد العثماني في : التصوف - 6
شتى مجالات الحیاة تقریبا، فلم یكن إنتاج العلماء إلا مصبوغا بالزھد 

، وقد كثرت العنایة )70( ..والموعظة والالتزام بمبادئ المتصوفین والزھاد
بدراسة التصوف وما یتصل بھ من مناقب وأذكار ومرائي وعلوم أھل الباطن، 
وقد كان عدد من الأساتذة یتناولون  تدریس التصوف في مجالسھم العلمیة ومن 

" الحكم": الذي كان یدرس كتاب سعید قدورة: الذین ذكرھم أبو راس
الزھر الآكم في شرح ": لف أبو راس، كما أ)71(لابن عطاء الله" لتنویر"و

، كما ألف "فتح الإلھ في التوصل إلى شرح حكم ابن عطاء الله" أوالحكم، 
التشوف "، و"الحاوي لنبذ من التوحید والتصوف والأولیاء والفتاوي"أیضا 

على شرح  "كفایة المعتقد ونكایة المنتقد: "، كما ألف أیضا"إلى علم التصوف
، والتصوف الحقیقي كما عبر عنھ أبو القاسم سعد )72(الكبرى للشیخ السنوسي

الذي تتوفر فیھ شروط أساسیة منھا معرفة الكتاب والسنة معرفة دقیقة "الله ھو 
والعلم بھما والجمع بین العلم والعمل والسعي إلى معرفة الله حق المعرفة عن 

ورع طریق التأمل والنظر والتفكیر في مخلوقاتھ بالإضافة إلى التقى وال
والتجرد عن الھوى النفس وحب الدنیا والابتعاد عن مغریات السیاسة والسلطة 

، وقد ظھر في الجزائر في ذلك الوقت، "وعدم التعاون مع الظلمة والمتجبرین
صنف العلماء والفقھاء المستقلین عن التصوف : ثلاثة أصناف من المتصوفین

صنف المتصوفة العملي، وصنف العلماء الذین غلب علیھم التصوف، و
المدعون للعلم لغرض ما ، وقد عمت الخرافة المتعلمین والعلماء والدراویش 
على حد سواء بسبب الانتشار الكبیر للتصوف ومساندة السلطة العثمانیة 
للمرابطین وساعدت على انتشار الطرق الصوفیة في الجزائر من المشرق 

  .، ویتصل بالتصوف علم الكلام والمنطق)73(والمغرب
كان الجزائریون في العھد العثماني یعتبرون علم الكلام  :علم الكلام -

عقائد (أو كما یسمونھ علم التوحید من أھم العلوم، إذ كانت عقائد الأشعري 
محمد بن ھي السائدة لدى الجزائریین، وكانت مؤلفات ) جمھور أھل السنة
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في العقائد ھي المصدر المحلي لدراسة علم الكلام، وھذه  یوسف السنوسي
العقیدة الصغرى والعقیدة الوسطى والعقیدة الكبرى، وقد ارتكزت : المؤلفات ھي

صغرى : أم البراھین، أي(جھود المدرسین بالعقیدة الصغرى المسماة 
، وقد اصطبغت ھذه المؤلفات بالصبغة الصوفیة، وقد قال السنوسي )السنوسي

لیس علم من علوم : " عن علم الكلام أنھ_ كما یسمونھ_" خ الموحدینشی"
الظاھر یورث معرفتھ تعالى ومراقبتھ إلا علم التوحید وبھ یفتح لھ في فھم 

، كما "العلوم كلھا، وعلى قدر معرفتھ بھ یزداد خوفھ منھ تعالى وقربھ منھ
والتي  "السنةإضاءة الدجنة في عقائد أھل ": المقرياشتھر أیضا مؤلف أحمد 

أصبحت تنافس عقیدة السنوسي في الأھمیة، ومن الذین كتبوا عن العقیدة 
الصغرى للسنوسي وتناولھا بالتدریس والتعلیق سعید قدورة الذي كان من 

، وقد شاعت في الجزائر تفسیرات كثیرة تتخذ علم الكلام )74(مشاھیر المدرسین
صفاتھ، وإیمان العالم وإیمان المقلد، منطلقا لھا، فكان العلماء یدرسون ذات الله و

واختلف علماء الكلام حول تعلق قدرة الله بالحیز أو لا، كما لا ننسى أیضا أبا 
، وقد "الزھر الأكم في شرح الحكم: "راس الذي ألف في مسائل التوحید كتابھ

، وقد )75(كان أبو راس ولوعا بمناقشة مسائل علم التوحید مع علماء عصره
  .قضیة ذات الله وصفاتھ: لمسائل في رحلتھ مثلأورد بعض ا

لقد كان إنتاج الجزائریین في علم المنطق نادرا جدا، ویعود  :المنطق -
السبب في ذلك إلى صعوبة ھذا العلم الذي یتطلب الاطلاع الواسع على كتابات 
الأولین والأجانب والإضافة علیھا ونقدھا، وكذلك طغیان التصوف على 

ي حذا بأصحابھ إلى الاكتفاء بعلوم الباطن واعتبار علم المنطق الجزائریین الذ
، ولكن رغم ذلك ..من علوم الظاھر التي قد تؤدي إلى الكفر والإلحاد والزندقة

فقد ألف بعض الجزائریین في المنطق، ومن أشھرھم في العھد العثماني عبد 
اھتمام الذي جذب إلیھ  "السلم المرونق": خاصة كتابھ الأخضريالرحمان 

العلماء الآخرین لشرحھ ودراستھ والتعلیق علیھ، ومن الذین اشتغلوا بالشرح 
، كما )76(والتعلیق على عمل الأخضري في المنطق سعید قدورة وابن حمادوش

وقد  ،"القول المسلم في شرح السلم": ذكر أبو راس أنھ ألف في ھذا الشأن
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السید السنوسي بن ذكر أبو راس أنھ قرأ المنطق والبیان على الشیخ 
  )77(السنوسي

لقد ذكر أبو راس عددا ھائلا من العلماء الذین : رجال العلم -ج
عاصرھم، ومن بین أكبر العلماء الجزائریین في العھد العثماني، والذین ذكرھم 

  :أبو راس في رحلتھ
قاضي معسكر، وھو من كبار : الشیخ محمد بن مولاي علي بن سحنون - 1

  .فقھاء الجزائر
  .، الفقیھ الشھیرالشیخ ابن علي ابن الشیخ أبي عبد الله المغیلي - 2
  .صاحب الأصول والفروعالشیخ العربي ابن نافلة  - 3
وھو الحافظ "والذي لقبھ بشیخ الإسلام : الشیخ محمد الصادق بن أفغول - 4

والمتقن للمصنف في الفقھ، والذي كان  جامعا للعلوم، وبارعا في فنون 
دما في معرفة الحدیث على أقرانھ ومنفردا في ھذا الفن العلوم، وكان مق
  .)78("النفیس في زمانھ

السید الذي "وھو من أشھر العلماء على عھد أبي راس، : أحمد بن عمار - 5
استحق لقب شیخ الإسلام فكان لھ أھلا، فھو عالم الجزائر، الذي تولى 

والتلامیذ والفقھاء الفتوى والخطابة، والذي أخرج بالجزائر الأساتیذ 
النحاریر والعلماء الجماھیر، فھو العلام المشارك في أنواع العلوم الدارك 
الواسع الروایة الحسن الدرایة صاحب الرحلة الجمة الفوائد حلوة الموائد 

  )79("عذبة الموارد الجلیل القدر
وھو قاضي في الجزائر العاصمة، والذي استفاد : الشیخ محمد بن جدعون - 6

  .ھ أبو راس بعض الفوائد من الفقھمن
علم تلمسان وعالمھا "وھو : الشیخ محمد بن عبد الرحمن التلمساني - 7

  ".وعاملھا وقاضي الجماعة بھا، الذي جمع متفرقات العلوم
  الشیخ البیدري - 8
  ..وھو عالم مستغانم في النحو :الشیخ العربي بن قیزان - 9

: وھو الذي أتقن علوما جمة، منھا: الشیخ عبد القادر بن عبد الله المشرفي - 10
  )80( .الفقھ والأصول، وعلم الكلام، والنحو، والبیان
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والذي قرأ علیھ أبو راس المنطق والبیان،  :الشیخ السنوسي بن السنوسي - 11
  .وبالمقابل قرأ على أبي راس الفقھ

  )81(وھو عالم جلیل بالجزائر :يالسید عبد الرحمن البدوي القروم - 12
وبالإضافة إلى ھتھ الأمور العلمیة الثلاث التي ركزنا الحدیث عنھا، ھناك 
أمور أخرى تترجم الحالة العلمیة  في الجزائر أثناء الفترة العثمانیة خاصة في 

، )النصف الأول من القرن الثامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر المیلادي
المعسكري؛ فقد كانت ھناك عدة أمور علمیة أخرى أي زمن أبي راس 

كالمناظرات والمجالسات والمحاورات العلمیة، وكذلك تنقل العلماء سواء من 
كالھجرة إلى بلدان المغرب العربي لأخذ العلم خاصة ( الجزائر إلى خارجھا 

إلى المغرب الأقصى والرحلة إلى المشرق قصد الحج وأخذ العلم من منابعھ 
كمجيء علماء المغرب لطلب العلم في ( ، أو من الخارج إلى الجزائر)الأصلیة

الجزائر خصیصا، أو أخذھم العلم من علماء الجزائر وھم في طریقھم إلى 
  ).الحج
وھو أشھر مدرس في ذلك العھد، إذ كانت لھ مشاركة في : سعید قدورة - 13

  .تدریس مختلف العلوم
لھ من الشھرة ما لغیره من علماء وھو عالم جلیل : عبد الكریم الفكون - 15

  .عصره، وقد لقیھ أبو راس عند زیارتھ لقسنطینة
ذكره أبو راس عند الحدیث " نفح الطیب"وھو صاحب : أحمد المقري - 16

  ) 82(الفكون، وأنھ قرأ المراسلات بینھما وھو في قسنطینة

تآلیف في وھذین العالمین الأخیرین من أشھر العلماء في تلك الفترة، ولھما 
  .مختلف علوم العصر

: أھم المظاھر الممیزة للحالة العلمیة بالجزائر في العھد العثماني -د
إن المتصفح لتاریخ الجزائر في العھد العثماني والمتأمل للحالة العلمیة، خاصة 
ما أورده أبو راس في رحلتھ موضوع الدراسة یلاحظ عدة مظاھر اصطبغت 

المجالس العلمیة، وما یحدث فیھا من مناقشات : رزھابھا الحالة العلمیة، ومن أب
ومناظرات بین العلماء، وكثرة الشیوخ والإجازات، وكذلك ظاھرة الحفظ 

  .والتقلید، بالإضافة إلى ھجرة العلماء
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والتي كثیرا ما یلتقي بھا العلماء خاصة في المساجد : مجالس العلم - 1
كرات علمیة سواء بین علماء وتدور بینھم محادثات ومجادلات ومناظرات ومذا

الجزائر مع بعضھم، أو بین علماء الجزائر وعلماء زوار كعلماء المغرب 
، وقد أورد أبو راس الكثیر من ھذه المجالس العلمیة وما یتبعھا ..وتونس ومصر

  .أو یحدث فیھا من أمور علمیة لا یسعنا المجال لذكرھا
ل الفترة العثمانیة على كان العلماء في الجزائر خلا :ھجرة العلماء - 2

غرار علماء البلدان الأخرى محبون للرحلة، والترحال من أجل طلب العلوم في 
الرحلة في طلب العلم : شتى بقاع العالم الإسلامي، فكانت ھجرة العلماء رحلتان

من منابعھ، والرحلة إلى بیت الله قصد الحج وزیارة قبر الرسول صلى الله علیھ 
ة الحج لطلب العلم في بلاد المشرق، وقد تحدث أبو راس وسلم واغتنام فرص

عن ھذه الحالة رحلتھ ھو بالخصوص فقد رحل إلى المغرب وبالضبط إلى فاس 
، كما رحل إلى المشرق قصد الحج ومنھ زار مختلف بلاد ..من أجل طلب العلم

المشرق والتقى بعلمائھا ودارت بینھ وبینھم محاورات ومناظرات علمیة أثبتت 
  .دارتھ في مختلف العلوم حتى أصبح مشھورا عندھم بغزارة علمھ وحفظھج

  وما یلاحظ أیضا على الحالة العلمیة
اشتھر العلماء في الجزائر في ذلك العھد  :ظاھرتا الحفظ، والتقلید - 3

بالحفظ، وكان أبو راس من أكثر العلماء حفظا حتى صار یلقب ) العثماني(
تحفظ عن ظھر قلب، فقد ذكر أبو راس أن بالحافظ، فكانت مختلف العلوم 

على حد قولھ، كما "شأن العلم أن یحفظ "الفقھاء السبعة لیس لأحدھم كتاب لأن 
یلاحظ عن العلوم أیضا أنھا مقلدة تقلیدا مبالغا فیھ، إذ تجد العالم یؤلف على ما 

ن ألفھ السابقین ویزید علیھ شرحا أو حاشیة فقط، وقل ما یوجد ھناك من المجددی
  .إلا نادرا

خصص أبو راس بابا كاملا من رحلتھ لذكر  :كثرة الشیوخ - 4
أشیاخھ، وذلك في قائمة طویلة جدا یصعب عدھا، ومن بین ما ذكر أن لھ في 
القرآن وحده ثمان شیوخ، ناھیك عن شیوخھ في العلوم الأخرى فھم كثیرون، 

عن كثرة الشیوخ  وھو یفتخر بكثرة شیوخھ كما یفتخر الكثیر من العلماء، وینجر
  .كثرة الإجازات العلمیة التي یمنحھا الشیوخ لتلامذتھم
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والملاحظ عن الإنتاج العلمي في الجزائر كما سبق الذكر أنھ یكاد ینحصر في 
العلوم الشرعیة والصوفیة وبعض المجلات الأدبیة، والملاحظ أیضا أنك تجد 

ذ تجده إماما خطیبا ومفتیا العالم الواحد من العلماء یؤلف في جمیع ھذه العلوم إ
فقیھا قاضیا نزیھا ومفسرا للقرآن ومتصوفا زاھدا وأدیبا نحویا وشاعرا فحلا، 
فھو عالم من علماء قطره متشبع بعلوم عصره لھ الید الطولى في شتى ألوان 

  .العلوم والفنون الموجودة آنذاك
  :خاتمة

  :وھي كالتالي من خلال ما سبق ذكره توصلت ھذه الدراسة إلى عدة نتائج،
لقد وفق أبو راس المعسكري إلى حد كبیر في وصف الحالة العلمیة  -

أواخر القرن الثامن عشر ، وبدایات (للجزائر في العھد العثماني في زمنھ، أي 
، إذ ألم بمختلف مظاھر الحیاة العلمیة المعاصرة لھ، )القرن التاسع عشر للمیلاد

تلف علماء عصره الذین اشتھر أمرھم من ذكر لمختلف المراكز العلمیة، ومخ
في الجزائر، كما ذكر أھم إنتاج ھؤلاء العلماء في مختلف العلوم الموجودة في 
ذلك العھد، كما أشار إلى أشھر العلوم التي كانت تدرس في تلك الفترة، 
بالإضافة إلى ذكره لمختلف المظاھر العلمیة التي میزت الحیاة العلمیة آنذاك 

میة والمناظرات بین العلماء والإجازات العلمیة، وغیرھا، وبذلك كالمجالس العل
  .كانت رحلتھ علمیة بامتیاز

یكاد ینحصر الإنتاج العلمي في الجزائر في العھد العثماني عموما  -
وزمن أبي راس خصوصا، في العلوم الشرعیة والصوفیة وبعض المجلات 

  .الأدبیة
من الملاحظ على الحالة العلمیة في الجزائر خلال الفترة العثمانیة،  -

أن العالم الواحد من العلماء لا یقتصر على التألیف في تخصص أو علم واحد 
فقط، بل یتعداه إلى التألیف في مختلف بل جمیع علوم عصره، والمتمثلة في 

التوحید، وأوراد  ، والصوفیة من علم..العلوم الشرعیة من قرآن، وحدیث، وفقھ
في مختلف المجلات الأدبیة سواء في النحو أو البلاغة، أو تنظیم ، و..وأذكار

  . القصائد الشعریة، وغیرھا من الألوان الأدبیة الأخرى
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وفي الأخیر نخلص إلى أن أبو راس كان نموذجا حیا لمختلف مظاھر الحیاة 
ا في رحلتھ، فقد مارسھا في العلمیة في الجزائر خلال الفترة العثمانیة التي ذكرھ

حیاتھ، حیث كان عالما نحریرا، ومدرسا، ومؤلفا في مختلف علوم العصر، كما 
  .كان حافظا یضرب بھ المثل في الحفظ حتى خارج الجزائر

  :قائمة المراجع
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